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١٠/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٥/٣/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
الكریم یجد جمالیة المفردة في التعبیر القرآني ، فیما تهدف إلیه إن المتأمل لآیات القرآن 

إیصال معاني العقیدة والإیمان الى المتلقي ، وتلك رسالة دعویة في منهج القرآن الكریم ومنها 

القصص القرآني . من هنا جاء عنوان البحث (الإعجاز البلاغي وأثره في تلقي عقیدة الحیاة 

جاء المبحث الأول بعنوان ذجاً) واشتمل على توطئة وخمسة مباحث . سورة البقرة أنمو -والموت

(قصة اتخاذ بني إسرائیل العجل معبوداً) أما المبحث الثاني فكان بعنوان (قصة البقرة) والمبحث 

) وفي المبحث الرابع (قصة الرجل الذي مر الثالث تضمن (قصة الذي حاج إبراهیم 

في مناجاته لربه) .عنوان (قصة نبي االله إبراهیم على قریة) وجاء المبحث الخامس ب

The Rhetorical Inimitability and its Effect on Receiving Life
and Death Belief (Al Baqraa Sura an Example)
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Abstract:
The Quranic speech represents one of the aspects of rhetorical

inimitability in the glorious Quran. Accordingly, this subject has been
chosen. This research is based on studying the narrative aspect of Al
Baqrah sura. It is presented in five sections in order that the rhetorical
types will be the most outstanding examples in this sura. The titles of the
sections are:

Section one: the story of taking calf as a God by Israil.
Section two: Al Baqra story.
Section three: The story of the man who argue with Abraham about

his God.
Section four: The story of the man who passes by a village.
Section five: The story of the secret conversation of Abraham with

his God.
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المقدمة : 
البلغاء سیدنا محمد على أفصح الفصحاء وإمام العالمین والصلاة والسلامالحمد الله ربّ 

وعلى آله وصحبه أجمعین . 

أما بعد ... 

فیبقى القرآن الكریم منهل المعرفة والتعلم متجدداً في كل زمان ومكان . ویعجز اللسان 

عن وصفه ، وتعجز الأقلام عن أدراك معانیه ومجاراة لكلماته قال تعالى :     

                      

  ) .   ٢٧(سورة لقمان ، من الآیة 

من هنا جاء البحث متمثلاً مفهوم (الإعجاز البلاغيّ) إلى بیان وحدانیة االله تعالى 

وت) ؛ فقد برزت في الجانب وتجلي نور العقیدة في حیاة الإنسان، من ذلك (الحیاة والم

القصصي في سورة البقرة مع تنوع لغة الحوار والخطاب . 

سورة –الحیاة والموت(الإعجاز البلاغيّ وأثره في تلقي عقیدة فجاء البحث موسوماً بـ 

واعتمد البحث على توطئة تكشف عن مفهوم مصطلحات العنوان وهي: الإعجاز البقرة أنموذجاً)

عقیدة ، ثم خمسة مباحث . جاء المبحث الأول بعنوان (قصة اتخاذ بني إسرائیل ، والبلاغة ، وال

العجل معبوداً) أما المبحث الثاني فكان بعنوان (قصة البقرة) وتضمن المبحث الثالث (قصة الذي 

) وفي المبحث الرابع (قصة الرجل الذي مر على قریة) وجاء المبحث حاج إبراهیم 

في مناجاته لربه) . ي االله إبراهیم الخامس بعنوان (قصة نب

وفي الختام نسأل االله تعالى أن یوفقنا لما أردنا إیصاله للمتلقي، ویتجاوز عن نقصنا إنه 

سمیع الدعاء ، والحمد الله ربّ العالمین . 

توطئة : 
نتناول في هذه التوطئة التعریف بمفاهیم العنوان لغة واصطلاحاً ، وهي تتوزع على ثلاثة 

مفاهیم رئیسة متمثلة بالآتي : 

الإعجاز . .١

البلاغة ..٢

العقیدة ..٣
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. الإعجاز لغة واصطلاحاً : ١
إن لفظ (الإعجاز) مأخوذ من الفعل (عجز) فـ"العین والجیم والزاي له الإعجاز لغة :

أصلان صحیحان ، یدل أحدهما على الضعف ، والآخر على مؤخر الشيء ، فالأول عجز عن 

عجزاً فهو عاجز أي ضعیف ... وأما الأصل الآخر فالعجز مؤخر الشيء والجمع الشيء یعجز 

.)١(أعجاز حتى أنهم یقولون : عجز الأمر وأعجاز الأمور"

ومعنى الإعجاز "الفوت والسبق ، یقال : أعجزني أي : فاتني ... ویقال : عجز عن 

.)٢(الأمر إذا قصر عنه ... وأعجاز الأمور أواخرها"

یكون معنى الإعجاز الفوت والسبق والضعف ، وأواخر الشيء ، وقد ورد هذا وبذلك 

اللفظ في القرآن الكریم وذلك في قوله تعالى              

 : وفي قوله تعالى ، ٢٢سورة العنكبوت ، من الآیة         

   . ٥سورة سبأ ، من الآیة : 

یقصد بالإعجاز في المفهوم الاصطلاحي "أن یؤدى المعنى الإعجاز اصطلاحاً :أما 

وأما بالنسبة لاختصاص القرآن الكریم به فمعناه )٣(بطریق هو أبلغ من جمیع ما عداه من الطرق"

.)٤(یعجزهم عن معارضته""ارتقاؤه في البلاغة إلى أن یخرج عن طوق البشر و 

الإعجاز في المعاني والأفكار فضلا عن الإعجاز -ومن طرق الإعجاز البلاغي 

.)٥(الرئیس وهو الإعجاز الذي تتجسد فیه الأسالیب البلاغیة

. البلاغة لغة واصطلاحا : ٢
: وصل : مأخوذة من الفعل (بلغ) أي :"بلغ الشيء یبلغ بلوغاً وبلاغاً البلاغة لغة

وانتهى ، وأبلغه هو إبلاغاً وبلغه تبلیغاً ... وتبلغ الشيء : وصل إلى مراده ... والإبلاغ : 

.)٦(الإیصال ، وكذلك التبلیغ"

لفیروزآبادي : (مادة : عجز) ، وینظر : القاموس المحیط ، ا ٤/٢٣٢مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس : ) ١(

(مادة : عجز) .   ٢/٣٩٣(مادة : عجز) ، وینظر : المصباح المنیر ، الفیومي :  ١/٦٦٤

  . ٥/٣٧٠لسان العرب : ) ٢(

  . ٤٧التعریفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني : ) ٣(

  . ١/١٤٩الكلیات ، الكفوي : ) ٤(

  . ٢٥٢- ٢٥١طاع ، ص ینظر : الإعجاز القصصي في القرآن ، د. سعید عطیة علي م) ٥(

(مادة : بلغ) . ٨/٤١٩لسان العرب : ) ٦(
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وبذلك نجد من خلال التعریف اللغوي بأن معنى البلاغة لغة : الوصول والانتهاء الى 

الشيء المراد . 

ي اصطلاح البلاغیین بأنها : مطابقة الكلام تعرف البلاغة فالبلاغة اصطلاحاً :أما 

.)١(لمقتضى حال الخطاب مع فصاحته ویوصف بها الكلام والمتكلم

وقد فصل الإمام الزركشي القول في إعجاز القرآن الكریم باعتبار التألیف الخاص به لا 

ه قائم مطلق التألیف ، وأن وجه الإعجاز فیه من جهة البلاغة ؛ إذ فیه لفظ حامل ومعنى ب

.)٢(ورباط له ناظم وهذا غایة الإعجاز

. العقیدة لغة واصطلاحاً : ٣
مأخوذة من الفعل (عقد) والعقدُ : "نقیض الحل ، عقده یعقده عقداً وتعقاداً العقیدة لغة :

. فنجد بأن "العین والقاف والدال أصل واحد یدل على شد وشدة وثوق ... والجمع أعقاد )٣(وعقدةً"

.)٤(ود ... وعقدت الحبل أعقده عقداً وقد انعقد وتلك هي العقدة ... وعاقدته مثل عاهدته"وعق

فهي الأمور التي یجب أن یصدق بها القلب وتطمئن إلیها النفس :العقیدة اصطلاحاً أما 

حتى تكون یقیناً ثابتاً لا یمازجها ریب ، ولا یخالطها شك أي : الإیمان الجازم الذي لا یتطرق 

یه شك لدى معتقده ، ویجب أن یكون مطابقاً للواقع ، لا یقبل شكاً ولا ظناً ، فإن لم یصل العلم إل

.)٥(الى درجة الیقین الجازم لا یسمى عقیدة

وهناك سمات عامة لمنهج القرآن الكریم في عرض العقیدة ، منها أن العقیدة التي جاء 

الإنسان وقدرته ، وكذلك هي عقیدة عامة تناسب بها القرآن الكریم عقیدة عملیة متناسبة مع حیاة 

جمیع المكلفین وتخاطب مختلف المستویات الفكریة والاجتماعیة وغیرها ، وفیها سمة الشمولیة ، 

وهذا یكشف عن سمة أخرى ، وهي ارتباط عقیدة القرآن بغیرها من تفاصیل الدین الحنیف أي 

، فضلاً عن الأسلوب المقنع وتنوع طرق بالعبادات والمعاملات والسلوك والحكم والعقوبات

.)٦(عرضها في القرآن

  . ١/٣٤ینظر : عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح ، بهاء الدین السبكي : ) ١(

إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، مصطفى ،  ١١١- ١١٠،  ٢/١٠٥ینظر : البرهان في علوم القرآن : ) ٢(

  . ١٣٤،  ١٢٠صادق الرافعي : 

[مادة : عقد] . ٣/٢٩٦ن العرب : لسا) ٣(

[مادة : عقد] . ١/٣٨٣[مادة : عقد] ، وینظر : القاموس المحیط :  ٤/٨٦مقاییس اللغة : ) ٤(

  .  ١/١١الوجیز في عقیدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) ، عبد االله بن عبد الحمید الأثري : ینظر : ) ٥(

  . ٣٧- ٢٩ن الكریم : د. محمد عیاش الكبیسي : ینظر : العقیدة الاسلامیة في القرآ) ٦(
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ومنه یتبین أثر المنهج القرآني في مجال سلوك الفرد والبناء الاجتماعي "ولا یفوتنا أن 

نذكر الأثر الكبیر الذي نجم عن توحید مصدر التلقي لدى الأمة ولاسیما مبادئها الأولى 

.)١(حدة في الجانب الأهم من میادینهم الفكریة وغیرها"ومنطلقاتها الرئیسیة ... منحهم هذا و 

)٢(وقد عرض القرآن الكریم العقیدة وما یتعلق بها من موضوعات العبادة بأسالیب متنوعة

. "وقد عبر القرآن عن العقیدة بالإیمان وعن الشریعة بالعمل الصالح ، وجاء ذلك في كثیر من 

یكن الإسلام عقیدة فقط، ولم تكن مهمته تنظیم العلاقة بین آیاته الصریحة ... ومن هنا لم 

الإنسان وربه فقط ، وإنما كان عقیدة وكان شریعة توجه الإنسان إلى جمیع  نواحي الخیر في 

ومن هناك یظهر اثر تلقي القرآن عند المخاطب لأن في آیاته ما هو قطعي الدلالة لا )٣(الحیاة"

غیر قطعي في دلالته محتملاً لمعنیین فأكثر، والصنف الثاني یحتمل معنیین فأكثر ... وما هو

.)٤(لا یصح أن یتخذ دلیلاًً◌ على عقیدة ، یحكم على منكرها بأنه كافر

وقد تنوعت الموضوعات التي عرضتها سورة البقرة بین العبادات والمعاملات والتشریعات 

.الایمان وتوحید االله والقیم الأخلاقیة إلا أن الذي یدعو الى التمسك بها هو 

ومن القصص التي تدعو إلى وحدانیة االله تعالى وقدرته : قصص الحیاة والموت فقد 

شكلت لمحة في القصص الواردة في سورة البقرة لذا كانت موطن الدراسة والتحلیل .   

قصة اتخاذ بني إسرائیل العجل معبوداً :المبحث الأول
) في الخطاب القرآني من خلال سورة إنّ هذه الدراسة تتناول مفهو  م (الإعجاز البلاغيَّ

-البقرة ، فمما یمیز هذه السورة الكریمة الجانب القصصي ، وأول هذه القصص التي ستتناولها

) من خلال تواشج  قصة (اتخاذ بني إسرائیل العجل معبوداً) ویتجسد مفهوم (الإعجاز البلاغيَّ

دها لمعرفة الأثر الذي تركته في المتلقي ، وهي متمثلة في الفنون البلاغیة التي لا بدّ من رص

قوله تعالى                  

                       

                         

                   

  . ٤٨المصدر نفسه : ) ١(

  .  ٤٤٩-٤٣٠ینظر : من بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي : ) ٢(

    ٢٣الإسلام عقیدة وشریعة ، محمود شلتوت : ) ٣(

  . ٧٢المصدر نفسه : ) ٤(
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                    

            : ٥٦-٥١سورة البقرة ، الآیات .

نجد من خلال معاینة هذه القصة التي تبین عقیدة "الحیاة والموت" التي جاءت في سیاق 

) في اطار  الحدیث عن بني إسرائیل وجود عدة فنون بلاغیة تشكل بمجملها (الإعجاز البلاغيَّ

في قوله تعالى هذه القصة . وأول هذه الفنون "الإیجاز" وهذا ما نجده …    وهو

إیجاز بالحذف ، اذ حذف المسند الفعلي "اذكر" أي تقدیره (واذكر یا محمد اذ واعدنا...) 

، )١(والإیجاز عند البلاغیین هو "أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط"

وكذلك  وتعالى) على نبیه موسى ومن خلال هذا الإیجاز تتجلى المنة من االله (تبارك

تذكیر بني إسرائیل بنعمة االله وعفوه عن جرمهم العظیم بعبادة غیره والمراد بالمواعدة التي جاءت 

وإطلاق أن ینقطع أربعین لیلة لمناجاته أمر موسى في مستهل القصة أن االله 

، وقد تكرر الإیجاز في )٢(ووعد له بكلام االله الوعد على هذا الأمر تشریف لموسى 

عدة مواضع من هذه القصة وذلك في قوله تعالى :      ،  ،    وهذه .

كلها لقصد الإیجاز البدیع ، وتنبیه المتلقي إلى أهمیة الأمر الذي استدعى هذا الإیجاز فهي 

هـ) عن الإیجاز : "باب دقیق ٤٧١قاهر الجرجاني (ت مواطن الذكرى والموعظة . وقد قال عبد ال

المسلك ، لطیف المأخذ ، عجیب الأمر ، شبیه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر ، أفصح من 

الذكر ، والصمت عن الإفادة ، أزید من الإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما 

.)٣(تكون بیانا إذا لم تبُن"

ین یأو ما یسمى بتعبیر البلاغ –أدوات العطف–ت الاستعمال القرآني للأدوات ومن جمالیا

استعمال الأداة (ثم) التي تفید الترتیب المتراخي وذلك للإشارة إلى ترتیب في –أدوات الوصل 

، إذ استعمل الخطاب القرآني في هذه القصة الأداة (ثم) في قوله )٤(درجات عظم هذه الأحوال

، فقد ...وقوله  :  ...وقوله:  ...تعالى : 

لتراخي مرتبة العفو ...تكررت ثلاث مرات ودلالتها البلاغیة في قوله : 

ل عظائم العظیم عن عظیم جرمهم فروعي في هذا المقام مقام التراخي إن ما تضمنته هذه الجم

.  ٢٧٧) مفتاح العلوم ، أبو یعقوب السكاكي :١(

.١/٤٩٧لتنویر، ابن عاشور: ) ینظر: التحریر وا٢(

  .١٠٠) دلائل الاعجاز : ٣(

.١/٤٩٩) ینظر : التحریر والتنویر: ٤(
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، "مما یدل )١(أمور في الخیر وضده تنبیهاً على عظم سعة رحمة االله بهم قبل المعصیة وبعدها

.) ٢(على لطف الخطاب ورقة مستواه ، ویدل على رحمة الربوبیة مقابل الأفعال الرذیلة المتوالیة"

ه تعالى : وقول ونلحظ بلاغة التكرار في قوله تعالى: 

 (اتخاذ العجل)وقد ذكر في موضعین إذ تكرر

وجاء الترتیب في تقدیم السبب وهو ذكر صفة الظلم السبب في ذلك فقال: 

تخاذ العجل حسب ما یقتضیه السیاق. ثم ذكر ا:  في قوله

) وهو اسلوب الترجيومن الفنون البلاغیة التي تم توظیفها في الخطاب القصصي (

إنشائي غیر طلبي وأداته المشهورة (لعل) وهذا مانراه في قوله تعالى:    –

     :أما قوله    ... فقد وردت في موضعین والمعنى البلاغي

الذي خرج إلیه الترجي هو "رجاء لحصول شكركم ، وعدل عن لام التعلیل إیماء إلى أن شكركم 

وهذا من بدیع لغة )٣(مع ذلك أمر یتطرقه احتمال التخلف فذكر الرجاء دون حرف التعلیل"

بیان رجاء الداعي في تلقي المدعو الدعوة التعبیر القرآني ، ومن بدیع النظم فن الإطناب ایضا ل

لذلك أطنب فیه. ونجد جمالیة التوازن اللفظي في نسج وبناء القصة الموضوعیة في السیاق تمثل 

في قوله (تبارك وتعالى) :           : ثم ختم بقوله

          ذلك الإیقاع الذي یحدثه التعبیر  ،

ومرة بعد القرآني لإثارة حس المتلقي وترسیخ المعاني ، فمرة بعد العفو والمنة من االله 

البعث وكلاهما نعمة تستدعي الشكر . 

لبیة التي تصور عقیدة (الحیاة ونجد في إطار هذه القصة بروزاً للأسالیب الإنشائیة الط

:والموت) وبخاصة أسلوبي (النداء والأمر) إذ نجد النداء في قوله    والأداة

المستعملة هي (یا) وهي "حرف من حروف التنبیه ... فتكون تارة لنداء القریب وتارة لنداء الوسط 

بالنسبة . أما )٤(الصوت بالألف ما شئت"والبعید ... وحقها في الأصل أن تكون للبعید لجواز مد

في قوله: ، للمنادى فهم قوم موسى (بنو إسرائیل) وكذلك نجد النداء 

.   ١/٥٠١) ینظر : التحریر والتنویر : ١(

.٤٥٧) دراسات فنیة في القرآن الكریم، د.أحمد یاسوف: ٢(

.  ١/٥٠١) التحریر والتنویر: ٣(

. ٥١٢عبد النور المالقي : ) رصف المباني في شرح حروف المعاني ، أحمد بن١(
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 نداء القوم لموسى إذ تجسد أسلوب الحوار من خلال أسلوب النداء ، والنداء

(بنو إسرائیل) وصولاً الى الرسالة یعمل على تفعیل الحوار بین الداعي (موسى) والمدعوین

الندائیة . 

ومن أسالیب الإنشاء الطلبي التي جاءت في معرض القصة القرآنیة (أسلوب الأمر) مرة 

في قوله تعالى:   ... : ومرة في قوله    ... وقد جاء أسلوب الأمر في كلا

المجازي في سیاق الخطاب القصصي (النصح الموضعین بصیغة فعل الأمر وغرضهما 

وفي السیاق نفسه اشتمل والإرشاد) وهو یناسب سیاق السورة والقصة وعملیة تلقي الدعوة .

الخطاب القصصي على أسلوب (الإطناب) ، و"اعلم أن الإطناب واد من أودیة 

معناه لا یجعل إلا في البلاغة ، ولا یرد إلا في الكلام المؤتلف ، ولا یختص بالمفردات ، لأنَّ 

وهو في اصطلاح البلاغیین "زیادة اللفظ على المعنى لفائدة جدیدة من غیر .)١(الأمور المركبة"

، ودلالته في هذه القصة لغرض التوصیف والبیان من أجل إقامة الحجة على المكلفین )٢(تردید"

و متحقق في قوله تعالى: "من من بني إسرائیل ، وهو فن یغلب على الآیات القرآنیة عموماً ، وه

بعد" التي تكررت ثلاث مرات ، ولهذا التكرار أثره في شد انتباه المتلقي ، ونجد بعد ذلك على 

بوصفه في شخصیتین هما موسىمستوى البناء القصصي أنَّ شخوص القصة تنحصر 

الدعوة إلى عبادة االله وبنو إسرائیل ، القوم المرسل إلیهم ، ورسالته هينبیاً مرسلاً من االله 

 ًأما بالنسبة للأحداث فهي تبدأ بالحدث الرئیسي وهو اتخاذ بني إسرائیل (العجل) معبودا ،

أربعین لیلة لمناجاة ربه ، وبعد ذلك عفو االله لهم أثناء غیاب الداعیة والنبي موسى 

لعفو) وهذا واضح في طلبهم وهي (ا عنهم وتربیتهم وكذلك جحودهم لنعمة االله التي أنعمها علیهم

من الداعیة رؤیة االله (سبحانه وتعالى) وبعدها عقوبة االله لهم بأخذهم بالصاعقة ، وهذا الحدث 

یمثل الطرف الأول من عقیدة الحیاة والموت أي (الموت) بعد ذلك یأتي الطرف الثاني وهو 

(الحیاة) من خلال بعثهم بعد الموت وهذا متجسد في قوله:         

....

لقد تمثلت محاور الخطاب القرآني ضمن هذه القصة في ترسیخ مفاهیم العقیدة عند 

المتلقي من خلال ما یأتي :

المنة والفضل من االله تعالى على عباده (بعثه بني إسرائیل) إقراراً لوحدانیته وقدرته.١

على كل شيء .

.٢/١٢٣) الطراز، العلوي :٢(

.٢/١٢٣) المصدر نفسه :٣(



…الإعجاز البلاغيَّ وأثره في تلقي عقیدة الحیاة والموت 

١٩٦

قوله:  الثواب والعقاب بین.٢       :وقوله       .

إقرار طاعة الخلق للخالق لأنَّ أعظم النعم هي الهدایة ودوام شكر المنعم على نعمه ظاهرة .٣

وباطنة .

قصة البقرة:المبحث الثاني
وان السورة نتناول في هذا المبحث ثاني القصص وهي (قصة البقرة) التي حملت عن

بأكملها، وهي تعالج أیضا عقیدة (الحیاة والموت) وذلك في قوله (تبارك وتعالى) :  

                    

               

                   

                     

                     

                      

                        

                  الآیاتسورة البقرة ،:

٧٣- ٦٧ .

لقد اتخذت هذه القصة الوصف الجدلي سبیلاً لوصف الحقائق والوقائع ، إذ نجد أن 

جاء عن طریق الجدل الذي دار بین موسىوصف الخطاب لبقرة قوم موسى 

 وقومه ، وهناك قصد آخر من هذا الخطاب القصصي تمثل في بیان حقیقة نفوس قوم

، الذي )١(بما یتصفون به من العنت والعناد وسوء الأدب ، وهو متمثل في الجدلموسى 

تم تصویره في مشاهد قصصیة ، إنَّ استعمال الخطاب القرآني للأسلوب القصصي جاء 

لأغراض ومقاصد منها لأنَّه "مما تألفه النفس الإنسانیة ، لما فیه من متعة السرد وجمال الإیقاع 

، وإنما یرسم المعاني بشكل محسوس مشاهد قریب أشد )٢(على التجرید التقریري"، ولأنَّه لا یقوم 

تعد أسلوباً تربویاً یعتمد على –نجد كذلك "إن القصة القرآنیة في جوهرها القرب من المتلقي ، و

.٨٥) ینظر: الوصف في القرآن، د.موسى سلوم: ١(

.١١) مستویات السرد الإعجازي في القصة القرآنیة،د.شارف مزاري:٢(
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١٩٧

التحسیس ، والإثارة والتشویق ، وهي مظاهر محمولة على المنظومة التبلیغیة في كل منزع تربوي 

، ونجد عند معاینة خطاب  )١(عن أنها تتحلى بمواصفات المرونة والقابلیة والاستدعاء"، فضلاً 

قصة البقرة لمعرفة أثر الإعجاز البلاغيَّ في تلقي العقیدة بروز موضوع (الحیاة والموت) 

فن الإیجاز الذي نجده في قوله تعالى: –واعتماده على مجموعة فنون بلاغیة أولها   

   ...  وفي قوله:         إذ حذف الخطاب ،

القرآني المسند الفعلي (الامر) من باب الایجاز التقدیري فتكون (إذ) ظرف زمان مفعولاً فیه 

. وهذا  )٢(روا وقت قتل هذه النفس"والتقدیر : "أي واذكروا یا بني اسرائل إذ قتلتهم نفساً أي اذك

الفن یتكرر في ختام القصة وبناؤُه لا یختلف عن الأول متمثلا في قوله :      

، وكان حقه أن یكون أولاً لأن سبب الطلب في ذبح البقرة هو لمعرفة القاتل إذ ما جرى من 

خطاب وتكلیف هو من أجل قوله:       فهو وإن كان متأخراً في الترتیب

إنَّ لهذا الحدثي إلا إنه هو نواة الحدث وهذا وجه من وجوه السرد القصصي في التعبیر القرآني .

الحذف على مستوى الخطاب الدعوي بلاغة وأثراً في التلقي لأنه یدعو إلى إثارة المتلقي ویبعث 

تعمق الدلالة القرآنیة ، –فنون أخرى –واشج مع فن الإیجاز روح التساؤل عن المحذوف . وتت

ومنها فن التكرار وهو ظاهرة واضحة في قصة البقرة "وهو أبلغ من التأكید ، وهو من محاسن 

وهو وجه من وجوه البلاغة وعندما ینطق به الخطاب القرآني یصور فیه المعاني )٣(الفصاحة"

، "وثمة )٤(بدورها تعمل على تحقیق مسألتي الإفهام والتوكیدویضفي علیها الحركة المستمرة التي 

أشكال متعددة للتكرار ، وهذه الأشكال لا تقوم بوظیفة واحدة ، وإنما تقوم بوظائف متعددة ، ومن 

، وعلى هذا یتوزع )٥(هذه الوظائف ما یتصل بالإیقاع وما یتصل بالوصف وما یتصل بالتأكید"

التراكیب فمن المفردات المكررة (إذ) فقد تكررت مرتین لبیان زمان فن التكرار بین المفردات و 

الحدث ، وفي المفردات كذلك نجد تكرار مفردة (بقرة) خمس مرات ، أربع منها جاءت بصیغة 

التنكیر وواحدة معرفة بأل ، ویعود السبب في هذا التنكیر ، وهو أسلوب بلاغي، إلا أن االله 

ذبح بقرة لم یرد بقرة خاصة ذات خواص محددة وإنما أراد عندما طلب من بني إسرائیل

. ١١) المصدر نفسه : ٣(

لهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیة ، سلیمان بن ) حاشیة الجمل على الجلالین المسماة بالفتوحات الإ١(

. ١/٦٦عمر : 

.١٠٧-٢/١٠٦) الإتقان في علوم القرآن، السیوطي: ١(

.١٤٩) ینظر: خطرات في اللغة القرآنیة، د.فاخر الیاسري: ٢(

.٤٤) النص القرآني من الجملة إلى العالم، ولید منیر: ٣(
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١٩٨

أن تكون بقرة فقط ، فقصد العموم أي عموم الجنس ولیس خواصه ولكن المجادلة وعدم الامتثال 

من بني إسرائیل لنبیهم والاستخفاف بالشریعة كل ذلك جعلهم یسألون أسئلة كثیرة عن البقرة المراد 

فهم غیر مأمورین بصفة مقیدة لأنهم كلفوا في الخطاب بذبح بقرة ذبحها وبخاصة ماهیتها الشكلیة

. وكان سبب هذا الطلب أنَّ بني )١(، ولم یذكر من صفاتها أن تكون صفراء فاقعة ولا غیر ذلك

إسرائیل أصبحوا یوماً على قتیل بین أظهرهم فتبادلوا فیه الاتهام والتنصل وهذا واضح في قوله : 

     أي نفس القتیل ، وقد اشتبه علیهم أمر القاتل ، ولم تكن القسامة قد نزلت ،

أن یبین دمي عند فلان عندئذٍ سألوا موسى -بعد إحیائه–علیهم وهي أن یقول القتیل 

لهم ذلك فجاء الجواب وهو من بدیع الخطاب القصصي بتأخیر السبب :      

     : وتقدیم المسبب         

فیه دلالة السرعة ت التاء دالاً فأدغمت في الدال الثانیة بل، ثم قوأصل الفعل (ادارأتم) "(تدارأتم) 

غام یوحي بشدة التدافع والتخاصم ، وبلصوق الجسوم والملحوظ أن هذا الإد،واختصار الحدث 

فعندما نقل موسى )٢(وتباعدها ، وحب دفع التهمة من الداخل واقتلاع الشكوك والمخاوف"

 لهم أمر االله بذبح هذه البقرة ظنوه یسخر منهم فلما أصرّ جعلوا یراجعونه ویطلبون

بدلالة قوله تعالى : صفتها ثم لونها حتى انتهوا إلى طلب تعیینها بعینها   

   وكان حكم االله أن یضربوا القتیل ببعض لحمها فأحیا االله ذلك القتیل فسمى من قتله

، فكانت تلك آیة من آیات االله التي یؤید بها أنبیاءه ، ویكشف بها لعبادهِ عن قدرته في الإحیاء 

ن "أن أمرهم بهاته الصفات كلها هو تشریع طارئ قصد منه تأدیبهم على ، ولهذا تبی)٣(والإماتة

سؤالهم ، فإن كان سؤالهم للمطل والتنصل فطلب تلك الصفات المشقة علیهم تأدیب على سوء 

الخلق والتذرع للعصیان ، وإن كان سؤالاً ناشئاً عن ظنهم أن الاهتمام بهاته البقرة یقتضي أن یراد 

ا هو ظاهر... فتكلیفهم بهاته الصفات العسیر وجودها مجتمعة تأدیب منها صفات نادرة كم

علمي على سوء فهمهم في التشریع كما یؤدب طالب العلم إذا سأل سؤالاً لا یلیق برتبته في 

.)٤(العلم"

  .١/٥٥٣) ینظر التحریر والتنویر: ٤(

.٣٠٠دراسات فنیة في القرآن الكریم:  )٥(

  .٢/٤٠٤ینظر: البیان في روائع القرآن، د. تمام حسان: ) ٣(

  .١/٥٥١التحریر والتنویر: ) ٤(
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وهذا ما نجده في -تكرار التراكیب–ومن أشكال التكرار التي جاءت في هذا السیاق 

قوله (تبارك وتعالى) :        فقد تكررت هذه العبارة ثلاث ،

مرات .

وإن هذا التكرار التركیبي فیه إیقاع جدلي یكشف عن معنى التهاون في الاستجابة 

للطاعة تمثل في الجرس اللفظي المتكرر . وهو من بدیع لغة التصویر في التعبیر القرآني "لا 

أو یلتزم طریقاً واحداً في التعبیر ، بل یلجأ إلى التفنن في إخراج القول في عرض شائق یتقید 

وأسلوب مثیر ، وقوة في البیان یتوخاها تعبیر القرآن قصد التدقیق في المعنى، وإبراز معالم 

ومن خلال هذا التكرار تتجسد لنا عدة )١(الجمال ، وتحریك النفس لتعي ما تسمع وتدرك ما یقال"

دلالات : منها إن هذا التكرار النمطي هو بیان لحال بني إسرائیل في كثرة السؤال بغیر فائدة أو 

حكمة ؛ لان جنایة القتل أكبر من أي سؤال ، ومنها أیضاً شدة الإلحاح من بني إسرائیل على 

أن  وإثقاله بالدعوة ، وربما قصد منه التعجیز أو الاستخفاف بالشریعة ، إلانبیهم موسى 

وصبره علیهم أدى في المحصلة النهائیة الى امتثال هؤلاء القوم مع عدم رد موسى 

رغبتهم الحقیقیة في تحقیق الامتثال والطاعة ، لذلك كشف هذا التكرار التركیبي عن سعة التحمل 

في إبلاغ حكم االله والرفق بالخلق بحسن الاستماع عند الأنبیاء والرسل ومنهم موسى 

، وأنَّ هذا التكرار البارز في قصة البقرة یؤكد إقامة الحجة على المعرضین والمنكرین إلى إلیهم

یوم القیامة ، لذا ختمت القصة بذكر صفة التعقل والتدبر بقوله :      فالعبرة

ء من الناس ، بیان أن الأحكام والتكالیف محورها العقل ولا یدرك حكمها وأسرارها إلا العقلا

.وكذلك كشف هذا التكرار عن خلجات القوم في مجادلة موسى 

ومن التكرارات الأخرى تكرار الفعل (قال) الذي یحمل زمن المضي ، إذ تكرر خمس 

مرات وهو یناسب جو القصة لأنها تعتمد على سرد أحداث ماضیة ، فضلاً عن كونه یشكل لغة 

وما غایة الحوار القرآني إلا رد العقل إلى التفكیر المنظم الهادئ الحوار بین الداعیة والمدعوین .

، وهو عنصر أساسي في لغة القصص ، یرسم الشخصیات )٢(، وبیان فساد موقف الخصم

ویبیّن أدوراها وقیامها بالحدث ، ونحن عندما نذكر هذه المفاهیم الخاصة بالقصة لیس على 

رآن لیس كتاب قصص وإنما هو كتاب دعوة وتشریع ، اعتبار القرآن الكریم كتاب قصص فـ"الق

فإذا جاء بالقصة فإنما یأتي بها في إطار الدعوة إلى الإیمان باالله ، وللإشارة إلى وحدة الدعوة 

على الرغم من تعدد الأنبیاء واختلاف الأزمنة والأمكنة والأقوام ، وعلى رغم تطور التكالیف من 

  .١٧٣خطرات في اللغة القرآنیة: ) ١(

  .٢/٢٧٥ینظر: البیان في روائع القرآن: ) ٢(
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، ولكن نقل لنا القرآن الكریم العقیدة في لغة  )١(ة الإسلامیة"دعوة إلى أخرى حتى اكتملت بالدعو 

الحوار القصصي. 

أسلوب -ومن الأسالیب التي شكلت خطاب قصة البقرة ضمن عقیدة (الحیاة والموت) 

الذي یعدٌّ أسلوباً خبریاً ، إذ أُكد الخطاب القصصي القرآني ضمن قصة البقرة بعدة -التوكید

) وذلك في قوله (تبارك وتعالى) : توكیدات للخبر ، أُكد  بـ (إنَّ     لتأكید الأمر

بذبح البقرة ، ونوعه باعتبار القاء الخبر وحال المخاطب ، (طلبي) في حین أُكد في موضع آخر 

بـ (إنَّا) أي (إنَّ + نا) متصلاً بضمیر (نا) مع اللام المزحلقة وذلك في قوله    

      : الهاء) في ثلاثة مواضع وذلك في قوله تعالى+ وأكد بـ (إنَّه) أي : (إنَّ

    وأُكد بـ (إنَّها) أي : (إن+الهاء) المؤنثة وقد تكررت أیضاً في ثلاثة مواضع في

قوله تعالى :    توكیدات أن أغلبها جاءت متصلة بضمیر ، ونجد من خلال هذه ال

سواء أكان (الهاء) أم (نا) إذ یوظف الضمیر في التركیب القرآني لمقاصد ابلاغیة فالضمیر 

(الهاء) یعود على لفظ الجلالة المتقدم وذلك في قوله تعالى     وهو متصل

) في قوله :  بـ(إنَّ  قرآني على هذه الصورة في الجمع بین الضمیر ومجيء التركیب ال

ومرجعه یؤدي الى الإیجاز ویعمل على تنشیط المتلقي في معرفة مرجع الضمیر فمرجع الضمیر 

لبني إسرائیل إلى جمالیة هو لفظ الجلالة (االله) فالسیاق بعدها عدل في توجیه موسى 

العدول عن الاسم الظاهر إلى المضمر في قوله    في ثلاثة مواضع ، ففي

ذلك دلالة السرعة في الإبلاغ وتعلیم المكلف(الامتثال والطاعة) . أما بالنسبة لاستعمال أداة 

التوكید (إن) متصلاً معها (نا) بوصفه ضمیراً فإنه یجري مجرى القسم في الاستعمال وذلك 

واضح في قوله تعالى:          فالضمیر (الهاء) في (بعضها) لا یعود إلى

أقرب مذكور وهو (نفساً) وإنما یعود إلى البقرة، إذ یتطلب إرجاع الضمیر قدراً من شحذ الذاكرة 

وبخاصة أن القتیل كان (نفساً) بلفظ مفرد یتفق إفراداً وتأنیثاً مع الضمیر في (بعضها) غیر أن 

المقتولة من التذكیر ما یحول بینها وبین أن تكون مرجعاً في الفعل (اضربوه) أضفى على النفس

(بعضها) . وبذا یعود الضمیر إلى البقرة ویكون المعنى: فقلنا اضربوا القتیل ببعض البقرة 

ووجود حرف الفاء في قوله: .)٢(المذبوحة    دلالة السرعة مرة اخرى یناسبه ذكر

  .٢/٣٥٣المصدر نفسه: ) ١(

.٢/٣٧قرآن: ) ینظر: البیان في روائع ال١(
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والموت) وإظهار الحق . وقد جاء الفعل (قتلتم) مسنداً الى ضمیر الضمائر لإقرار عقیدة (الحیاة

الجمع والقاتل واحد فهذا من باب اطلاق المفرد على المثنى والجمع وبالعكس ویعد التفاتاً فعلیاً إذ 

انتقل من المفرد إلى صیغة الجمع . 

ي مطلع ومن بدیع النظم القرآني في هذا الخطاب القصصي أیضاً اسلوب الاستفهام ف

القصة وذلك متمثل في قوله تعالى:          (الهمزة) إذ استفهم بالحرف

"وقصد منه الحقیقة لذا فهو استفهام حقیقي لظنهم أنَّ الأمر بذبح بقرة للاستبراء من دم قتیل 

طریق الخطاب رداً لجوابهم ومن بدیع لغة التنزیل العدول في . )١(كاللعب وتتخذنا بمعنى تجعلنا"

فقد (         تمثل في فاصلة الایة بذكر صفة الجهل دون صفة الاستهزاء فلم (

یقل مثلا : من المستهزئین فجاء التعبیر القراني بقوله :     

   لأن الجاهل مستهزئ وخلق الأنبیاء والمرسلین التعلیم والإبلاغ تعریضاً ،وذلك

بسوء قولهم . وأن أسوأ صفات الجاهلین هي الاستهزاء وعدم الطاعة . ونجد أسلوب الاستفهام 

ما هي) . إذ استعمل الخطاب اسم الاستفهام (ما) في -ما لونها-في قوله تعالى : (ما هي

لى : "حكى سؤالهم بما یدل علیه السؤال بما في كلام العرب وهو السؤال ثلاثة مواضع ، ففي الأو 

عن ماهیة اللون وجنسه لأنه عن الصفة لأنَّ (ما) یسأل بها عن الصفة" وفي الثانیة "سألوا بما 

. ومما یطالعنا به التعبیر القرآني جمالیة التناسق )٢(ثاني شيء تتعلق به أغراض الراغبین في الحیوان"

هامي في القصة القرآنیة فقد ورد على الترتیب الآتي : (ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟) كله على الاستف

عن لونها ، اً خاص، ثم سؤالاً عن البقرةاً عامسبیل الحقیقة لا مجاز فیه ، وفي هذا التتابع نجد "سؤالاً 

هم فیما ئرائیل وتلكدلالة واضحة على لجاجة بني إسفیه ثم عودة إلى سؤال عام عنها ، هذا التكرار 

.)٣(یطلب منهم من أوامر ونواه وتكالیف"

وذلك في قوله تعالى : -أسلوب الأمر–ومن أسالیب الإنشاء الطلبي أیضاً   

--  فدلالة الفعل (ادع) الدعاء إذ "یحتمل أن یراد منه الدعاء الذي هو طلب ،

ة المطلوب فیكون في الكلام رغبتهم في حصول البیان لتحصیل بخضوع وحرص على إجاب

.١/٥٤٧) التحریر والتنویر: ٢(

.٥٥٣، ١/٥٤٩) التحریر والتنویر : ١(

. ١/٦٧) التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن الحكیم ، د. عبد العظیم ابراهیم : ٢(
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وقد جاء هذا الفعل بصیغة فعل )١(المنفعة المرجوة من ذبح بقرة مستوفیة للصفات المطلوبة"

واضربوه) . –الأمر وكذلك الفعل (افعلوا 

وهو  -فن الاستعارة-ومن الفنون البلاغیة التي أثرت الإعجاز البلاغيَّ في قصة البقرة 

:احد فنون علم البیان ونجده ماثلاً في قوله        نجد من .

جمالیة الخطاب العدول عن قوله : "قالوا الآن جاء الحق" وعبروا عنه بقوله تعالى : 

     رهم من أقوال موسى هذا یكشف عن الشك الذي كان في صدو

 لهم فكأنه الآن جئت ولیس قبل ، ویمكننا أن نتلمس تحدید أركان هذه الاستعارة بالآتي

:

المستعار له (الحق) .

المستعار منه محذوف تقدیره : (شيء) .

القرینة: الفعل (جئت).

الجامع: حصول المنفعة وتحقق الأمر .

أن یقوم بفعل المجيء فالحق لم یات بل جيء إنَّ لفظ (الحق) أمر معنوي لا یمكن له 

به،فقد شبه الحق بشئ محسوس مادي یمكن ان یؤتى به، وحذف المشبه به ودل علیه لازمه 

(جئت) فهي استعارة مكنیة في لفظ (الحق)، و هذا یرسم لنا صورة فنیة رائعة ومشهداً حركیاً 

.)٢(د جاءهم بالحق ابتداءلأمر معنوي ، والحق المراد منه الحق الواضح وإلا فإنه ق

وفي إطار علم البدیع یطالعنا فن من فنونه ذو تشكیل معنوي وهو فن (الطباق) ونوعه 

(طباق خفي) وذلك ما نجده في قوله تعالى :         فالمسند

فعلوا) أو  ،قدیر (فذبحوها الفعلي (فذبحوها) یحیلنا على الطرف الأول من الطباق الخفي على ت

(رغبوا في الفعل) في حین نجد الطرف الثاني مقدراً في  قوله :        على

تقدیر : (لم یرغبوا بالفعل) ودلالة هذا الصراع الضدي على مستوى الخطاب یؤكد عدم الرغبة 

في ذلك دلالة على "استثقال لاستقصائهم، في الامتثال لشرع االله وللرسالة التي یحملها النبيُّ و 

واستبطان لهم، وأنهم لتطویلهم المفرط وكثرة استكشافهم ما كادوا یذبحونها ، وما كانت تنتهي 

.)٣(سؤالاتهم ، وما كاد ینقطع خیط إسهابهم فیها ، وتعمیقهم"

.١/٥٤٨) التحریر والتنویر : ٣(

. ٦١) ینظر: الجملة العربیة والمعنى ، د. فاضل صالح السامرائي : ١(

  .٨٢لكشاف ، الزمخشري: ) ا٢(
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المسند ومن جمالیات صور التقابل بین تناوب الجملة الاسمیة والجملة الفعلیة في باب

والمسند إلیه قوله :         ... : وبین قوله      

  أن المسند ورد مرة فعلاً مضارعاً (یأمركم) وورد مرة أخرى اسم فاعلٍ في

الیف والأوامر من االله تعالى متجددة مع قوله : (مخرج) . وهنا یتناسب مع كل حدث ، فالتك

تجدد حیاة الناس وأما الحق فهو ثابت ظاهر وإن امتد زمن الظلم والطغیان لذا عبر عنه بالجملة 

الاسمیة ، وبعد ذلك نرید أن نبیَّن موطن العقیدة بشكله العام فیما یأتي :

الأمر من االله (سبحانه وتعالى) وتسلیم المخاطب وطاعته ..١

على جدال بني إسرائیل وتبلیغهم .الصبر.٢

قدرة الإحیاء بعد زوال الحیاة وإثبات الحق ورد المظالم ..٣

:ولكن بشكلها التفصیلي ما یأتي ومن مواطن العقیدة أیضا 

إبراز جانب الولاء والطاعة في حیاة الأنبیاء والمرسلین وتبلیغهم أقوامهم ..١

إسرائیل حب الأنبیاء والمرسلین وبني أبرز الخطاب القرآني في قصة موسى .٢

لأقوامهم وتمادي الأقوام في عدم الاستجابة والامتثال .

تأیید االله سبحانه وتعالى الحق وإظهاره وإن كان السبب مما لا یتصوره الإنسان وهو جزء من .٣

وحده.البقرة المذبوحة ، دلالة على قدرة االله 

ینه الناس بغیة إقامة الحجة على المنكرین.قدرة الإحیاء بعد زوال الحیاة في مشهد تعا.٤

قصة الذي حاج إبراھیم :المبحث الثالث

من جمالیة لغة التعبیر القرآني تأكید عقیدة (الحیاة والموت) في تنوع الأحداث وبأسلوب 

یثیر المتلقي ، ویحرك أحاسیسه إلى تلقي نور العقیدة ، ومنه الجانب القصصي لإقامة الحجة 

الذي عرضه القرآن الكریم نكرین الجاحدین، ومنهم الذي حاج نبي االله إبراهیم على الم

دون التصریح باسمه ، فقال تعالى :              

                 

                           

   ٢٥٨:  سورة البقرة، الآیة .
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تفهام المجازي بقوله : إذ یطالعنا اسلوب الاس   ... والمراد التعجیب فهو

، وسر الافتتاح بالاستفهام دون غیره ، أن جمالیة )١("تعجب من محاججة النمرود وحماقته"

الاستفهام تحرك أحاسیس المخاطب إلى استحضار الصورة واستعداد المتلقي لتصور مشهد 

السؤال والجواب والمجادلة في ي: "فهو كله تعلیم من االله الأحداث بفاعلیة التلقي ، قال القرطب

. )٢(الدین لأنه لا یظهر الفرق بین الحق والباطل الا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل"

الرؤیة هنا رؤیة " و...ومن جمالیة التعبیر القرآني في دلالة المعنى قوله : 

نزلت الرؤیة العلمیة منزلة الرؤیة البصریة من قبیل تشبیه  اذ مألم تعلعلمیة ومعنى (الم تر) 

المعنوي بالحسي لقوة ظهور الحسیات أكثر من المعنویات لیتوصل من هذا التشبیه إلى إثبات 

وتمثل الإعجاز البلاغيَّ في أمرین : الأول : إثبات عقیدة )٣(تلك القصة وإظهارها لغرابتها"

في بلاغة الاسلوب الخبري الابتدائي بقوله : (الحیاة والموت) وقد تمثلت   

     مع استشعار الفعل المضارع المتجدد مع مشاهد الحیاة ، أما الثاني ،

نجده في الصراع الضدي الذي بین لفظي (یحیي ویمیت) إذ تمثل الطرف الأول للطباق في قوله 

:  : في حین تجسد الطرف الثاني في قوله  .

ومن لطائف التعبیر بلاغة اسوب القصر فلم یقل مثلا : (یحیي ویمیت ربي) ، "والفرق 

كبیر فقوله : "ربي الذي یحیي ویمیت" یفید أنه لامحي ولا ممیت إلا االله ، ولو قیل : یحیي 

.)٤(على الإحیاء والإماتة ولا مانع ان یقدر علیهما غیره"ویمیت ربي لكان المعنى أن االله قادر

فجاء الجواب متمثلاً في بلاغة تقدیم المسند إلیه الاسمي على المسند الفعلي ومثله قوله : 

      تعبیراً عن قدرته وغروره فیما زعم انه یغیر الأحداث من الحیاة إلى

على الإماتة باعتبار إرادته وقوته الذاتیة ، لذا تقدم المسند إلیه الاسمي ، وغفل الموت والقدرة 

في دعوته إلى وحدانیة االله تعالى المتمثلة في قوله: (ربي) الذي لا عن قصد إبراهیم 

یعتریه التغیر ولا تقلب الأزمان بخلاف الإنسان فهو مخلوق وربه الخالق .

.١/١٣٦) أنوار التنزیل واسرار التأویل: ١(

.١/٤٣٤) الجامع لأحكام القرآن: ٢(

،وهناك قول انها رؤیة بصریة بمعنى كانها تقع الان ١/١٤٢) التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن الحكیم : ٣(

.١/١٤٣فیراها المخاطب . ینظر المصدر نفسه :

.٢٠٨، وینظر : البلاغة فنونها وأفنانها وعلم المعاني :  ٣/٣٣نویر : ) التحریر والت١(
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دماج تمهیداً إلى ذكر البعث والنشور تمثل "في تقدیم ومن جمالیة السیاق بلاغة الإ

الاستدلال بخلق الحیاة إدماج لاثبات البعث لأن الذي حاج ابراهیم كان من عبدة الأصنام فهم 

ینكرون البعث ... ففي الإحیاء والإماتة دلالة على أنهما من فاعل غیر البشر فاالله هو الذي 

.)١(یحیي ویمیت"

الخطاب القرآني في المحاججة من الاستدلال على وحدانیة االله تعالى الثاني : انتقال 

وقدرته على الإحیاء والإماتة إلى الاستدلال الكوني في الخلق دون مجادلة النمرود في زعمه، 

فجاء الاسلوب الخبري مؤكداً بـ(إن) مع إظهار لفظ الجلالة فكل ذلك أدعى إلى تقویة الحجة في 

ثل في قوله : الخطاب القرآني ، وتم              

     .

ثالثاً : إثبات أن الكون وما فیه خاضع الله تعالى ، ومسخر بأمره وحده فقد جاء بالمسند 

سمي وتكمن دائرة الخطاب في تثبیت الفعلي الذي یفید التجدد والاستمرار مع تقدیم المسند الا

العقیدة بأسلوب الأمر (فأت بها) المراد منه التعجیز ، وهنا نقف عند أثر الخطاب البلاغي في 

على تسخیر الكون وقدرته تعالى على الإیجاد والإنعام . ترسیخ العقیدة وقدرة االله 

وجاء الخطاب القرآني تقریراً لحقیقة قوله :       ثم ختمت القصة

القرآنیة بقوله :         بجمالیة الأسلوب الخبري الابتدائي بتقدیم ،

المسند إلیه الاسمي (واالله) لأنه أوقع في نفوس المخاطب تقریراً لسوء الصفات وهي الظلم لأن 

نفسه مع خالقه والمعنى "أي لا یلهمهم الحجة والبیان في مقام أشد أنواع الظلم هو ظلم الإنسان 

،  وفیه بیان لفضیلة الإیمان والتوحید . ومن بدیع )٢(المناظرة والبرهان بخلاف أولیائه المتقین"

التعبیر "إیثار ذكر إبراهیم باسمه الظاهر في الموضع الثاني والثالث وطي اسم الذي حاج للتنویه 

.)٣(علیه السلام واحتقار الذي كفر"برفعة شأن إبراهیم

وتتجسد محاور العقیدة من خلال المحاججة بالآتي:

وحدانیة االله تعالى تتجلى في دعوة الأنبیاء والمرسلین للمنكرین بالاستدلال والمناظرة..١

إقرار سبیل الطاعة والولاء لأنهما من علامات الإیمان ، أما الإعراض والجحود فهما سبیل .٢

خر الجاحد لنعم االله.الطرف الآ

إثبات أن الكون وما فیه خاضع الله تعالى ومسخر بأمره وحده..٣

.٣/٣٣) ینظر: التحریر والتنویر: ٢(

.١/١٣٦) صفوة التفاسیر: ١(

.١/١٤٣) التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن الحكیم : ٢(
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قصة الرجل الذي مر على قریة:المبحث الرابع
ومن القصص الأخرى في سورة البقرة التي جسدت (الحیاة والموت) قصة الرجل الذي 

:مرَّ على قریة وتبدأ القصة بقوله              

                 

                        

                         

                .

إذن القصة هي مرور أحد الصالحین بقریة خاویة على عروشها ، وهو (عزیر) الذي 

أماته االله مائة عام ثم بعثه بعد ذلك ، نجد أن القصة بدأت بمرور هذا العبد الصالح بالقریة 

الخاویة على عروشها متسائلاً مع نفسه ، فالشخصیة تحاور نفسها عن الكیفیة التي یحیي بها 

تعالى هذه القریة بعد موتها وفنائها ، ثم إماتته وإحیاؤه (أي المتسائل) لیشاهد ذلك وبعد ذلك االله 

وقد حملت القصة بین دفتیها عدة فنون بلاغیة شكلت أبعاد القصة ، إذ .)١(اتخاذه آیة للناس

نجد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى :            (أنى) السؤال بـ

مما یعني  )٢(فقد حقق الاستفهام بقوله : (أنى) معنى الاستبعاد المشوب بالتعجب والحیرة

"الاستحالة لعظم الأمر وارتقائه فوق المستوى البشري والقانون الإنساني الذي لا یدرك كنه الأمور 

والشيء المستفهم عنه هو أمر ،)٣(الغیبیة ویتعسر علیه فهمها واستجلاؤها مادامت في علم االله"

عظیم فالنظرة السطحیة إلى الأشیاء لا یمكن الاعتداد بها مع قدرة االله (سبحانه وتعالى) فالرجل 

نظر إلى هذه القریة الخاویة فلم یتوقع على وفق هذه الرؤیة الكیفیة التي بها ترجع هذه القریة بعد 

 وأهلها للحیاة فأماته االله مائة عام، ومعنى هذا موتها هذا الموت الحسي "فاستبعد أن یعیدها االله

قدرته وجبروته المنفرد فبین االله .)٤(أنه ذاق الموت وعانى حقیقته ، وهذا هو "حق الیقین"

:بهذه القدرة بدلالة قوله 

... هذا قدرة االله على الإحیاء العظیم الخاص به ، إلى آخر الآیة فعلم بعد سؤاله

.٦٠) ینظر: الوصف في القرآن: ١(

.١/١٤٥آن الحكیم : ) ینظر: التفسیر البلاغي للاستفهام في القر ٢(

. ٢٥٨) الإعجاز اللغوي في القصة القرآنیة ، محمود السید حسن مصطفى: ٣(

.٩٤-٩٣) القرآن والنظر العقلي، فاطمة اسماعیل: ٤(
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بوصفه الخالق وبعد ذلك تبع هذا الدلیل أي (الإماتة) سؤال الخالق له بعد (الإحیاء) وذلك في 

قوله    فجاء جوابه        وبعد هذا الجواب یبین االله

قدم له الأدلة على ذلك إذ الطعام والشراب لم یتأثرا بالظروف المناخیة ولا بأنه لبث مئة عام ، و 

الظروف الأخرى عموماً ، إذ توقفت الأعراض ، إنها القدرة الربانیة ثم سیاق الآیة على فقدان 

(الحمار) اللحم فأصبح عظاماً فقط دون الرجل فقال تعالى :       

       /وقد جاء هذا الدلیل بأسلوبي الأمر والاستفهام في قوله : (انظر

نفسه في وكیف) وقد اقترنت الأدلة بضمیر الجمع (نحن) المستتر دلالة على تعظیم االله 

یقة الإحیاء بیان هذه القدرة ، وذكر الطعام والشراب والحمار والعظام تعد براهین حسیة لإثبات حق

والإماتة ، وهذا یدخل أیضاً في موضوع الوصف إلا أنه (استدلال بالحدث) ، "فالحدث هو فعل 

ونلحظ التنسیق اللفظي في الخطاب ، )١(وقع في زمن ما ، فردیاً كان ذلك الفعل أو جماعیاً"

القرآني في التكرار الذي تمثل في قوله تعالى :           :وقوله

        : وقوله      فهو یحدث نوعاً من الإیقاع في تنبیه

المتلقي إلى إدراك الحقائق وتتبع الأحداث . 

ومن محاسن ختام القصة القرآنیة بعد البیان والإقرار حسن ختام الآیة بقوله :   

            ؛ فقد تنوعت مفاهیم الخطاب القرآني في

تلقي العقیدة مع تنوع المشاهد بین البعث بعد الموت ، والنظر إلى الطعام والشراب دون تأثیر مع 

سرعة تغیره وفساده والنظر إلى العظام كیف تحیا وتكسا لحماً .

في مناجاتھ لربھقصة نبي الله إبراھیم :مبحث الخامسال
نتناول في هذا المبحث آخر القصص في هذا البحث وهي قصة (نبي االله إبراهیم 

 (تبارك وتعالى) في مناجاته لربه) وذلك واضح في قوله       

                       

                          

.

  .٥٩) الوصف في القرآن: ١(



…الإعجاز البلاغيَّ وأثره في تلقي عقیدة الحیاة والموت 

٢٠٨

ومن بدیع القصة الموضوعیة ورود قصة الذي حاج إبراهیم في ربه ، وجاء بعدها قصة الرجل 

فـ "هذه الآیات الثلاث تتناول موضوعاً واحداً في الذي مر على قریة ثم أتبعه بقصة إبراهیم 

لإسلامي جملته : سر الحیاة والموت وحقیقة الحیاة والموت وهي بهذا تؤلف جانباً من جوانب التصور ا

.)١(یضاف إلى القواعد التي قررتها الآیات السابقة منذ مطلع هذا الجزء"

أسلوب النداء ونوعه نداء تمثل في و  إبراهیم على لسان الخطاب القرآني فقد جاء 

قوله تعالى الإیجاز إذ حذف حرف النداء (یا) التقدیر (یا ربِ) مع تواشج أسلوب الاستفهام في 

 من هنا یبدأ الحدث وتبدأ القصة القرآنیة في تجسید معالم

المترتب سلوب الاستفهام في جواب سؤال إبراهیم أالعقیدة وبؤرتها الحیاة والموت ، ویأتي 

فجاء بقوله على سؤاله بأسلوب الاستفهام أیضا وهو تناظر جمیل تمثل 

الجواب بقوله         (بلى) ومن بلاغة التعبیر القرآني طریق الجواب بـ .

دون (نعم) لأن نفي النفي إثبات والتقدیر بلى آمنت بخلاف (نعم) فهي لإثبات المنفي "لیزید 

. ونجد )٢(الأدلة أسكن للقلوب"سكوناً وطمأنینة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر

التجربة والبرهان مع الخلیل علیه السلام تمثلت بأسلوب الأمر أمر االله تعالى      

   هذه المرحلة الأولى ، ثم قال تعالى       أي "أملهن من الصور أي

م جاء البیان القرآني للتمهید بان القدرة على  (الإحیاء ث)٣( المیل ، وقیل قطعهن صوته صوت"

وحده أي إحیاء المیت وبث الروح فیه فقال والإماتة) مختصة باالله 

            وما علیك الا الدعوة لأجزاء ، اللحم الموزعة على

ا حیاة ولا حركة ، ومن بدیع النظم في الإعجاز البلاغي أطراف الجبال ، والتي لا یتصور منه

جمالیة أسلوب الأمر بقوله          فقد ذكر كل جبل لیدل

على أنه أمر بجعل كل جزء من أجزاء الطیر على جبل ؛ لأن وضعها على الجبال أبلغ في 

رقت بالفصل من أجسادها وبوضعها في أمكنة متباعدة وعسرة التناول تفریق تلك الأجزاء فإنها ف

ثم جاء التعبیر القرآني بقوله      دون قوله ، طیراناً أو طیوراً أما

قوله : (سعیاً) فهو أبلغ في الإعجاز والقدرة الإلهیة التي تدل على أن الحیاة دبت في قطع اللحم 

بل "والسعي من أنواع المشي لا من أنواع الطیران ، فجعل ذلك آیة على المنتشرة على كل ج

  . ١/٤٣٤) في ظلال القرآن ، سید قطب : ٢(

  . ١/٢٧٥) الكشاف : ١(

  . ٢٩٠الاصفهاني : ) المفردات في غریب القرآن ، الراغب٢(
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٢٠٩

. وما ذلك إلا )١(أنهن أعیدت إلیهن حیاة مخالفة للحیاة السابقة لئلا یظن أنهن لم یمتن تماماً"

لبیان ما سألت وطلبت ، تقریراً لقوله تعالى :     .

صادر والمراجع : قائمة الم
هـ) ، قدم ٩١١الاتقان في علوم القرآن ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (ت .١

، مصطفى القصاص ، دار احیاء العلومله وعلق علیه : محمد شریف بكر ، راجعه : 

  م .  ١٩٨٧- هـ١٤٠٧بیروت ، مكتبة المعارف ، الریاض ، الطبعة الأولى ، 

، (د.ت) . ٢ة ، محمود شلتوت ، دار القلم ، القاهرة ، طالاسلام عقیدة وشریع.٢

إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، تالیف مصطفى صادق الرافعي ، تحقیق : عبد االله .٣

م .١٩٩٧-هـ١٤١٧،  ١القاهرة ، ط-المنشاوي ، مكتبة الایمان

الإعجاز القصصي في القرآن ، د. سعید عطیة علي مطاع ، دار الآفاق العربیة ، .٤

م .  ٢٠٠٦،  ١ط

، لبنان هـ) ، دار الكتب العلمیة٧٩١ي (ت ، ناصر الدین البیضاو أنوار التنزیل وأسرار التأویل.٥

م . ١٩٨٨،  ١، ط

هـ) ، قدم له : مصطفى عبد القادر ٧٩٤البرهان في علوم القرآن ، بدر الدین الزركشي (ت .٦

م .٢٠٠١- هـ١٤٢٢لبنان ، -عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

-علم المعاني ، د. فضل حسن عباس ، دار الفرحان ، عمان–لبلاغة ، فنونها وأفنانها ا.٧

م . ١٩٨٩- هـ١٤٠٩،  ٢الأردن ، ط

م .٢٠٠٢البیان في روائع القرآن ، د. تمام حسان ، عالم الكتب ، .٨

التعریفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقیق : إبراهیم الابیاري ، دار الكتاب .٩

هـ .١٤٠٥،  ١، بیروت ، طالعربي 

التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن الحكیم ، د. عبد العظیم ابراهیم المطعني ، مكتبة وهبة .١٠

م .٢٠٠٧- هـ١٤٢٨،  ٢، القاهرة ، ط

م) ، دار سحنون ، تونس ، ١٩٧٢تفسیر التحریر والتنویر ، محمد الطاهر بن عاشور (ت.١١

(د.ط) ، (د.ت) 

هـ) ، دار الكاتب ٦٧١، أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي (ت الجامع لأحكام القرآن .١٢

م .١٩٩٧العربي ، القاهرة ، 

   . ٣/٤٠) التحریر والتنویر : ٣(



…الإعجاز البلاغيَّ وأثره في تلقي عقیدة الحیاة والموت 

٢١٠

،  ١لبنان ، ط-الجملة العربیة والمعنى ، د. فاضل صالح السامرائي ، دار ابن حزم ، بیروت.١٣

م .٢٠٠٠-هـ١٤٢١

للدقائق حاشیة الجمل على الجلالین المسماة بالفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین.١٤

، مع تفسیر الجلالین المذكور (وأیضاً إملاء ما من به الرحمن من الخفیة ، سلیمان بن عمر 

وجوه الأعراب والقراءات من جمیع القرآن ، محب الدین أبي البقاء عبد االله بن الحسین بن 

عبد االله العكبري رحمه االله) یلیه تعلیقات الشیخ عبد الرحمن الجزیري ، مطبعة مصطفى 

م .١٩٣٣هـ/١٣٥٢محمد ، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر ، 

بغداد ، -خطرات في اللغة القرآنیة ، د. فاخر الیاسري ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، العراق.١٥

م .٢٠٠٨

،  ١دمشق ، ط-دراسات فنیة في القرآن الكریم ، د. أحمد یاسوف ، دار المكتبي ، سوریة.١٦

م . ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

هـ) ، منشورات محمد علي ٤٧١ز ، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت دلائل الإعجا.١٧

م . ٢٠٠١- هـ١٤٢٢،  ١لبنان ، ط-بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

هـ) ، دار ٧٠٢رصف المباني في شرح حروف المعاني ، أحمد بن عبد النور المالقي (ت.١٨

الخراط . م ، تحقیق د. أحمد محمد٢٠٠٢- هـ١٤٢٣،  ٣دمشق ، ط- القلم

،  ١لبنان ، ط–صفوة التفاسیر ، محمد علي الصابوني ، دار احیاء التراث ، بیروت .١٩

.م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

بن علي بن ابراهیم العلوي الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، یحیى بن حمزة .٢٠

، ١طوت ، بیر -، تحقیق : د. عبد الحمید هنداوي ، المكتبة العصریة ، صیداالیمني

م . ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

العقیدة الاسلامیة في القرآن الكریم ، د. محمد عیاش الكبیسي ، مطبعة حسام ، .٢١

م .١٩٩٥،  ١بغداد ، ط

م) ، دار إحیاء التراث ، بیروت ، لبنان ، ١٩٦٦في ظلال القرآن ، سید قطب (ت.٢٢

م .١٩٧١،  ٧ط

الة ، بیروت ، القاموس المحیط ، محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ، مؤسسة الرس.٢٣

د.ط ، د.ت .  

القرآن والنظر العقلي ، فاطمة اسماعیل ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، هیرندن ، .٢٤

م .   ١٩٨١- هـ١٤٠١فرجینیا ، الولایات المتحدة الامریكیة ، 
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٢١١

الكشاف عن حقائق التنزیل عیون الأقاویل في وجوه التأویل ، أبو القاسم جار االله محمود بن .٢٥

: خلیل اعتنى به وخرج أحادیثه وعلق علیه، هـ)٥٣٨-٤٦٧لزمخشري الخوارزمي (ا عمر

م .٢٠٠٢- ١٤٢٣،  ١لبنان ، ط-مأمون شیحا ، دار المعرفة ، بیروت

الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة) ، أبو البقاء الكفوي ، تحقیق : عدنان .٢٦

م .١٩٩٨- هـ١٤١٩درویش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

هـ) ، دار صادر ، ٧١١لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الافریقي المصري (ت.٢٧

، د.ت . ١بیروت ، ط

مستویات السرد الاعجازي في القصة القرآنیة ، د. شارف میزاري ، منشورات اتحاد الكتاب .٢٨

م .      ٢٠٠١العرب ، دمشق ، 

، د.ط الفیومي ، المكتبة العلمیة ، بیروت ،، أحمد بن محمد بن علي المقريالمصباح المنیر.٢٩

د.ت . 

هـ) ، ٦٢٦مفتاح العلوم ، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت .٣٠

- هـ١٤٠٣،  ١لبنان ، ط-ضبطه وشرحه : نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

م .١٩٨٣

تحقیق : محمد سید كیلاني هـ) ،٥٠٢المفردات في غریب القرآن ، للراغب الاصفهاني (ت .٣١

لبنان (د.ت) . -، دار النهضة ، بیروت

، ، تحقیق : عبد السلام محمد هارونمقاییس اللغة ، أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا .٣٢

م . ١٩٩٩- هـ١٤٢٠،  ٢لبنان ، ط-دار الجیل ، بیروت

.ت) .من بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي ، دار النهضة ، القاهرة ، (د.ط) ، (د.٣٣

النص القرآني من الجملة الى العالم ، ولید منیر ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، القاهرة .٣٤

م . ١٩٩٧- هـ١٤١٨،  ١، ط

الوجیز في عقیدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) ، عبد االله بن عبد الحمید الأثري ، .٣٥

ؤون الاسلامیة والاوقاف والدعوة مراجعة وتقدیم : صالح بن عبد العزیز آل الشیخ ، وزارة الش

هـ . ١٤٢٢،  ١، المملكة العربیة السعودیة ، ط

لبنان ، -الوصف في القرآن الكریم ، د. موسى سلوم عباس ، دار الكتب العلمیة ، بیروت.٣٦

  م . ٢٠٠٧- هـ١٤٢٨،  ١ط


